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Summary :

The purpose of this research is to study the project of "Taha Abdul
Rahman" in his reading of heritage, analyzing his method to invest in
the field of the Arabic language and his letters, highlighting his theory
of complementarity in reading heritage by explaining its origins.

So it was proposed to take advantage of the Arab-Islamic pragmatic
domain and its rules to establish linguistic and critical theories, in
order to overcome this crisis, to build references.

Taha ABDEL Rahman has invested the pragmatic method to seek the
rooted transfer of science and knowledge.

This approach requires all Western methods and its procedures so that
they can approach the literary Arabic text, taking into account its
specificity, in the hope that it will be the beginning of the way to get
out of the difficulty to reproduce the knowledge creatively, examining
Western theories and methods through pragmatic mechanisms.

This research is interested in the vision of Taha Abdel-Rahman in the
philosophical concept, with the aim of investing in terminology to
present it as a complete theory in etymology and terminology as
another term to solve the crisis after the invasion of foreign terms in
all disciplines.

The last point that this research tackles is the project and his efforts of
Taha Abdel Rahman which is correcting the modern readings of the
Qur'anic text, criticizing them first of all to demonstrate the
seriousness of these readings, then to give another modern reading
that respects the modern Islamic spirit, not Western modernity.



Résumé

Le but de cette recherche est d’étudier le projet de « Taha Abdul
Rahman » dans sa lecture du patrimoine, en analysant sa méthode
pour I’investir dans le domaine de la langue arabe et ses lettres, en
mettantaux lumiéres sa théorie de la complémentarité dans la lecture
du patrimoine en expliquant ses origines .

Donc on a proposé de profiter du domaine pragmatique arabe-
islamique et ses regles pour établirdes théories linguistiques et
critiques,afin de surmonter cette crise, pour construire des reférences.

Taha ABDEL Rahman a investi la méthode pragmatique pour
chercher I'enracinement transféré de la science et de la connaissance.

Cette approche nécessite toutes les methodes occidentales et ses
procedures afin qu'ils puissent I'approche du texte arabe littéraire, en
tenant compte de sa spécificité, dans I'espoir que ce sera le début du
chemin pour sortir de la difficulté a reproduire les connaissances avec
créativité, en examinant les théories et des méthodes occidentales
selon des mécanismes pragmatique.

Cette recherche s’intéresse a la vision duTaha Abdel-Rahman
dans le concept philosophique, dans le but d'investir dans la
terminologie pour la présenter comme une théorie complete dans
I'étymologie et la terminologie comme un autre terme pour résoudre
la crise aprées I’envahissement des termes étrangers dans toutes les
disciplines.

Le derniere point que I’aborde cette recherche estle projet et ses
efforts de Taha Abdel Rahman qui est corriger les lectures modernes
du texte coranique, en les critiquant en premier ensuit demontrer la
gravité de ces lectures, puis donner une autre lecture modernequi
respecte I'esprit islamique moderne, et non la modernité occidentale.
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	ألف الكثير من الكتب المتميّزة، ذكرنا بعضها في المقدمة وسنذكر بعضها الآخر في ثنايا التعريف بمشروعه الفلسفيّ والفكريّ، لنختار منها ما يُعد علامات فارقة في الفكر العربي الإسلامي، وإن كان جميعها لا يخلو من فكره المبدع المختلف عمّا أُلف، ولا يزال طه عبد ال...
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	2 – التعريف بمشروعه الفلسفيّ:
	يدعو طه عبد الرحمن إلى إنشاء تراث جديد لا إصدار أحكام في حق تراث قديم، مدحا كان أو قدحا أو جمعا بين الاثنين في ثنائية (الأصالة والمعاصرة)؛ ذلك أن البحث عن قيمة التراث علامة قلة الاطمئنان إليه، خلافا لكل الشعوب المطمئنة إلى تراثها، فما كان التراث ثوبا ...
	هذا ما عكف طه عبد الرحمن جهده للعمل عليه في إنتاجه المتميّز، الذي قدّمه في سلسلة كتب لا يزال يعمل عليها إلى الآن. فكان كتابه "تجديد المنهج في تقويم التراث" الدعامة الأساسية التي سيشيد عليها مشروعه، أو لنقل أنه الأرض الخصبة التي هيأها لنمو أي فكر عربي ...
	تأسست نظرية طه عبد الرحمن في النظر إلى التراث على أصول ثلاث هي: التكامل والتداول والتقريب، فالتكامل يعبر عن الرؤية التي ينبغي التعامل بها مع التراث حتى لا يقع في تجزيئية انتقائية تعمل على الأخذ ببعضه وتجاهل بعضه الآخر، ذلك أنه نتاج علوم تكاملت فيما بي...
	أما الرؤية التكاملية عند طه عبد الرحمن فقد قادته إلى تحديد أصول المجال التداولي العربي الإسلامي،3F  حتى يتسنى له تقويم التراث وذلك بالعمل وفق مقتضياتها، ولا يمكن تقويم التراث خارج هذه الأصول، المتمثلة في (العقيدة واللغة والمعرفة)، تحكمها قواعد محددة ت...
	يُعتبر التقريب التداولي؛4F  الأصل الثالث في نظريته، وهو الآلية التي بواسطتها يصبح المنقول مأصولا، وذلك بمراعاة أصول المجال التداولي السالفة الذكر، تتمثل أهميتة في تأصيل المعرفة المنقولة إلى المجال التداولي العربي الإسلامي، حتى لا تتعارض مع أصوله؛ لأن...
	يتبنى طه عبد الرحمن فلسفة تداولية، يمكنها أن توظف جميع وسائل الخطاب التبليغية وتحقق الإمكانات الفكرية الكامنة فيه وفق مقتضيات المجال التداولي، لذا اعتبر المناظرة وهي العلم الإسلامي الأصيل، ممارسة تداولية تفيد حقيقة " تداولية كبرى وهي أنه لا كلام إلا ...
	تكمن أهمية المناظرة في أهمية المبدأ الذي قامت عليه وهو الحوار، الذي يحركه الاختلاف في طرق البحث، والراجح عند طه عبد الرحمن؛ أن طرائق الوصول إلى الحق شتى؛ لأن الحق ذاته غير ثابت بل يتغير ويتجدد، لذا لابد أن يكون الطريق الموصل إليه متعددا، وهنا تبرز ال...
	إذا كان طه عبد الرحمن قد استعرض في كتاب (تجديد المنهج في تقويم التراث)، نظريته المتكاملة في قراءة التراث، فإن كتابه (فقه الفلسفة) بجزأيه سعى فيه إلى تأسيس فلسفة عربية إسلامية تعمل بمقتضيات المجال التداولي، يتوجب على الفيلسوف أن يستمد منها إشكالاته الف...
	فواجب الفيلسوف " أن لا يهتم بالخوض في الواقع بقدر ما يهتم بما ينبغي أن يكون عليه؛ وهنا يكمن الفرق بينه وبين السياسي: فالفيلسوف يتطلع إلى أن تصير الأشياء إلى ما هو أفضل، وينظر إلى المثال الذي ينبغي أن ترتقي إليه، في حين أن السياسي يرى الأشياء كما هي وي...
	جاء كتاب (فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة) ليبيّن الوظيفة المنوطة بالفيلسوف حتى ينفع الناس بفلسفته، ويخرج عن دائرة التقليد منطلقا نحو الإبداع، ففي هذا الكتاب أسس طه عبد الرحمن علما لم يسبقه إليه أحد، على حد قوله، أسماه بفقه الفلسفة؛ وهو علم تكون فيه ال...
	لذا اعتبر إغفال النظر في الفلسفة بالعمى الفلسفي؛ لأنه جهل بالأسباب الموضوعية للممارسة الفلسفيـــة، خطابا وسلوكا.10F  ذلك أن الفيلســــــوف قد حصــــــر ذاته في النظر إلى المضامين الفلسفية غير آبه بالآليات التي أنتجتها، وهذا ما يجعل نفعها محدودا، فلا ت...
	بعد أن حدّد طه عبد الرحمن موضوع فقه الفلسفة الذي يخصه بالنظر إلى الظاهرة الفلسفية بوصفها وقائع ملموسة في أوساط محددة وحادثة في أزمان معينة أنشأتها لغات خاصة، حاملة لمضامين متأثرة بعوامل مادية ومعنوية، فإنّ المنهج الذي ارتآه مناسبا له، هو المنهج المتكا...
	إن فقه الفلسفة يبحث في الكشف عن الأسباب التي انبنت عليها التصورات والأحكام الفلسفية، حتى يتبين كيفيات تأثيرها في وضع التصورات وبناء الأحكام، وحينها يمكن للفيلسوف أن يستثمر ما يقابلها من الأسباب في مجاله التداولي، منشئا بذلك تصورات وأحكاما تنافس المنقو...
	أما على أرض الواقع فقد "بقي المتفلسف العربي محتذيا حذو المتفلسسف الغربي في قصر الانعكاس على المجردات، فلم يستثثمر قط الامكانات التعبيرية عن وعي بالوعي الذي تزوده بها اللغة العربية ولا التجارب المتراكمة في هذا الباب، التي يتضمنها التراث العربي"13F . لذ...
	كما تناول إشكالية صناعة المفهوم الفلسفي وقدم البديل في التأثيل اللغوي في الجزء الثاني من كتابه (القول الفلسفي: كتاب المفهوم والتأثيل) من أجل أن يدفع عن اللغة العربية ما اتهمت به من عدم قدرتها على مواكبة التطور السريع، حتى استعاض الباحثون عنها بالمصطل...
	وليت هذه الطريقة قد أثمرت علما وفهما، بل إنه تراكم الكلام على الكلام بحيث لم يعد نافعا للأنام، وما ذلك إلا لغياب المراقبة والمحاسبة. "وكل أمة لا يحاسب فيها المفكر على ما قال متى ثبت ضرر قوله، أمة تصير إلى حتفها، إن عاجلا أو آجلا؛ فحرية القول ينبغي أن...
	فلسفة طه عبد الرحمن جاءت لتقرن القول بالعمل، وهذا مبدأ الإسلام، الذي أراد أن يقيم عليه فلسفته حتى تكون منتجة ومبدعة، وهي معادلة ضرورية وجب على الفيلسوف  تحقيقها، بأن يحول مضامين أقواله التي استدل  بها في عالم  الأذهان  إلى أفعال  حية في  عالم الأعيان...
	لذا رأى طه عبد الرحمن ضرورة تمييز فقه الفلسفة عن غيره من العلوم التي قد يتقارب معها كالتأويليات والحفريات والتفكيكيات، فكان الفارق بين فقه الفلسفة  والتأويليات، باعتبار الأول علم متكامل يعتمـــــد على التفسير الموضــــــوعي، و يــُــــقارن بين الخطاب ...
	كما أنه يتميز عن الحفريات من جهة أنه علم ينظر في الخطاب والسلوك معا، سالكا في هذا النظر مسالك الوصف والتحليل والتفسير، وهي على خلاف ذلك، فلسفة وصفية تقتصر على الخطاب، ويختلف عن التفكيكيات من حيث إنه نقد علمي للفلسفة في شقيها الخطابي والسلوكي طلبا لاست...
	إضافة إلى ذلك، فإن طه عبد الرحمن ينفي أن يكون فقه الفلسفة نقدا للعقل الفلسفي من وجهين الأول: كونه نقدا بانيا لا هادما؛ لأن غرضه الإقدار على التفلسف والإبداع فيه، والثاني: أنه نقد علمي لا فلسفي؛ لأنه يتوسل بما تقرر في العلوم المقررة من أدوات معلومة؛ ف...
	فعقلانية الفلسفة ليست عقلانية خالصة بل هي عقلانية تداولية تصل الفلسفة بأفق المعرفة الطبيعية وخطاب الجمهور، وهذا ما يحرص طه عبد الرحمن على تفعيله      والعمل به، لقناعته الراسخة بأن "العقل حقيقة مجردة لا تُعلم إلا بآثارها، بينما العمل حقيقة مسددة تعلم ...
	لقد اتضح لطه عبد الرحمن - وهو يشتغل بالفلسفة - حدود العقل المجرد في الوصول إلى المعرفة ، فاستيقن أن طرق المعرفة متعددة، وحتما إن قصور العقل المجرد في إدراك كثير من الحقائق لهو دليل على أن هناك طريقا آخر هو طريق البصيرة، الذي يرفض الفلاسفة الاعتراف به...
	لذا نجده ينتصر لطريق البصيرة في كتابه "العمل الديني وتجديد العقل"، فقد  صنّف فيه العقل إلى مراتب ثلاث: ( العقل المجرد – العقل المسدد – العقل المؤيد )، واعتبر العقل المؤيد وهو العقل الصوفي أكمل العقول؛ لأنه من منظوره يمتاز عن العقل المجرد الذي مناط اه...
	ضرب طه عبد الرحمن مثلا على بساطته، فإنه يُبيّن أهمية العقل المؤيدة مقارنة بغيره، تمثل في طبيعة العلاقة التي تربط شخصا بآخر، فلو أن معرفته لهذا الشخص كانت عن طريق ما بلغه عنه، فإن هذه المعرفة علم نظري بالأوصاف الظاهرة؛ أما لو تعامل مع هذا الشخص وانتفع...
	فالعقل المؤيد إذًا، يتضمن العقلين المجرد والمسدد، ليتجاوزهما نحو الكمال الذي يتحقق بدرجة العبدية التي تهبه الحرية الحقة، ولا يرى طه عبد الرحمن حرية غيرها؛ "لأنها بحق حرية محبة، بينما حريته هو هي حرية استدلال وكفى؛ وللمحبة عقلها كما للاستدلال عقله،...
	وعمل العقول الثلاث عنده متكامل فيما بينها، ولا يعني كمال العقل المؤيد تفضيله بالاستغناء عن العقل المجرد والعقل المسدد، وإنما نال الكمال؛ لأن صاحب هذا العقل قد تدرج بالمعرفة الأولى بواسطة العقل المجرد فنال حظه من العلوم النظرية، ثم استزاد معرفة   جديدة...
	نسجل على موقف طه عبد الرحمن من كمال العقل المؤيد، وكأن لا آفة تدخل عليه، في الوقت الذي استوقفته آفات العقل المجرد (العقلانية) والعقل المسدد (السلفية)، ليجعلها دليلا على عجز كل منهما في الارتقاء بالإنسان إلى مراتب الكمال، والتغاضي عن آفات العقل المؤيد ...
	فهو أيضا يقع في المحدودية اتجاه الظواهر التي تتجاوزه مثله مثل العقل المجرد، ولا يوجد ما يُثبت أن حالات الكشف عند الصوفية تنقل حقائقا قاطعة الدليل، خاصة إذا خالفت الشّرع، كما تصيب العقل المؤيد بعض آفات العقل المسدد كآفة التظاهر، التي جعلت من الصوفية خل...
	وعليه، فقد أُدخل مشروع طه عبد الرحمن معترك الصراع الاديولوجي، ليُقلل من أهميته، ويصبح مثله مثل غيره، خصما في هذه المعـركة ينتصر فيها لمذهبه الفكريّ (الإيديولوجي)، لا مشروعا متميزا يمكن الإفادة منه في الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها إشكالات اليوم، وقد ع...
	إن أهم أثر للصوفية في فكر طه عبد الرحمن، أن جعلته يعي ضرورة التفكير بالعقول الثلاثة مجتمعة، ولم يقلل من أهمية العقل المجرد ولا المسدد، وإن جعل الكمال للعقل المؤيد، فإن ذلك لا يتم إلا بعد الترقي من العقل المجرد فالمسدد. هذا الوعي هو الذي جعله يؤسس  فلس...
	وهنا، يقصد كل المشتغلين بالتراث بعقلانية مجردة، لا تعتقد بأهمية العمل لا بالنسبة لأصحابها، ولا من جهة التراث الذي أنتجته عقول قد جمعت بين القول والفعل، مما يخلق شرخا في الفهم، يُشوّه فيه ملامح الحقيقة.
	"فالعمل هنا هو المحك الذي يُعرض عليه النظر ليميز صادقه من كاذبه، ونافعه من  ضاره، بينما النظر في المنقول الفلسفي هو المحك الذي يُعرض عليه العمل ليميز عاجله من آجله وقاصره من متعديه، وشتان بين الفلسفتين: فإحداهما؛ بِوقفها النظر على العمل، قد تصير إلى ا...
	إن الانسان عند طه عبد الرحمن كائن أخلاقي بامتياز لا يختصر في عقلانيته ، لذا فقد أقام نظريته الأخلاقية، على مبدأ مقتضاه أن الأخلاق الإسلامية تتأسس على أركان ثلاث (ثلاثة)؛ " أولا هي تجمع بين العقل والشرع لذلك فهي أخلاق كونية لا محلية؛ لأنها أخلاق مؤسسة ...
	لقد جاءت المقاربات الفكرية والفلسفية التي تضمنتها كتب طه عبد الرحمن معبرة عن مستويين أساسيين: مستوى التفعيل الواقعي الذي يقرب القارئ من مرجعيته الأصلية        ويربطه بواقعه المعاصر، ثم مستوى الحاجة إلى الفهم السليم لمستويات المفاهيم المستعملة لاستثمار...
	وهكذا، يبقى سؤال التجديد والإبداع في الفلسفة العربية الإسلامية قائما ما ظل الوضع على حاله؛ فهل هي مُجددة ومبدعة بالإضافة إلى المنقول الفلسفي، قديمه وحديثه، أم هي منحصرة في تقليده، مقتصرة على إتباعه؟ إن مفهوم الإبداع حين يستوجب القطيعة مع المنقول أو مع...
	لذا نجد طه عبد الرحمن الفيلسوف الذي لا ينبهر بمضامين المقولات أنَّى كان مصدرها يخضعها دائما للفحص والتمحيص، ونذكر هنا نقده للحداثة الغربية مبينا المزالق التي انحرفت بها عن أهدافها، فقدم في سبيل تصحيح انحراف مسارها، ما أسماه بروح الحداثة الإسلامية، حيث...
	وعلى إثر معالجته لموضوع الحداثة تطرق للقراءات الحداثية للنص القرآني منتقدا خططها في انتهاك حرمة وقداسة القرآن الكريم، سواء كانت واعية بذلك أو لم تع، وتمثلت هذه الخطط في ( خطة التأنيس – خطة التعقيل – خطة التأريخ )، ثم اقترح البديل عنها في ( التأنيس الم...
	إن الاستسلام للحديث حول مشروع طه عبد الرحمن، سيفضي بنا إلى حديث لا ينقطع ، لكثرة ما امتد مشروعه ليشمل أغلب إشكالات الفكر والحياة، فمن نظريته في قراءة التراث، إلى تأسيس فقه الفلسفة كعلم؛ حدد موضوعه ومنهجه، وبين أهميته، إلى نظريته الأخلاقية، واشتغاله في...
	يتساءل الباحث المغربي عبد النبي الحري، قائلا:29F  ما موقع طه نفسه من بين هؤلاء المفكرين العرب الذين نعتهم بالمقلدة؟ هل ينطبق عليه ما ينطبق عليهم من تبعية فلسفية للآخر الأجنبي، أم يعتبر نفسه الوحيد الذي نجا من آفة التقليد المزمنة في فكرنا الفلسفي؟
	فيجيبه الباحث الجزائري بن تومي اليامين، من غير دليل: "ولعمري إنّني أقرأ لطه عبد الرحمن أجده يصك كلامه على طرق القدماء في تخير اللفظ وتفننه مما يجعله مقلدا مخبوءا في لسان مجدد."30F  فما الذي أحوج الباحث للقسم؟ من الواضح هو للتأكيد، وهل في مثل هذا المق...
	ونجد على خط النقيض الباحث المغربي إبراهيم مشروح يقدم إجابة أخرى عن السؤال السالف الذكر في قوله: "لقد صار النظر في التراث عند طه عبد الرحمن أكثر حداثة من غيره وأوثق تاريخية مما عداه؛ وبيان ذلك أنه لم يطلب من الحداثة إلا أدواتها، أي وسائلها الناجعة، ولم...
	أضف إلى ذلك، فإن" فكر طه عبد الرحمن جدلي مُناظر مستند إلى أصول ثابتة تجعله فكرا مجتهدا يُجيب عن أسئلة زمانه في نطاق ومنطق مرجعيته الإسلامية، وهو لا يُخفي هذه المسلمات التي لم ترض في كثير من الأحيان المثقفين والمفكرين من أهل النظر الفلسفي العربي؛ وهذا ...
	أما إجابتنا عن السؤال فهي أبسط مما عُرض، حتى نعرف موقع طه عبد الرحمن بين التقليد والإبداع، فما علينا سوى أن نطبق المعايير نفسها التي طبقها هو على غيره، لنعرف مكان تموقعه، وبلغة طه عبد الرحمن أن ندحض دعاواه، لنثبت بعدها صحة دعاوى خصومه، فيُحسم بعدها ال...
	ونأمل أن يكون جهدنا هذا من باب استثمار هذا المشروع في إيجاد إجابات لتساؤلات ظلت تُطرح بإلحاح في مجال تخصصنا اللغوي خاصة فيما يتعلق بالمناهج اللسانية والنقدية وصناعة المصطلح، علّنا نهتدي إلى الطريق الذي يخرجنا من حالة التيه كما وُصفت، فتُثمر هذه المعرف...
	ولوعاد الباحثون الى فلسفة طه عبد الرحمن في حل ازمة البحث اللغوي والنقدي، لوجدوا فيها بغيتهم، من حيث تقريب المعرفة المنقولة حتى تنسجم مع مقتضيات المجال التداولي العربي، ومن جهة ثانية في كيفية تأثيل( تأصيل) المفاهيم والمصطلحات ، حتى تصبح مفهومة ومنفه...
	وإن كانت أعمال طه عبد الرحمن قد أحدثت رجة في عقول وقلوب المفكرين والباحثين، وأثارت استشكالاته واستدلالاته انتباههم، فظهرت ردود فعل كثيرة؛ فمن مدعي أنه طرد المنطق من مجال الفلسفة، وآخر يقول: أن زمن المناظرة قد ولى، ومن متجاهل لما يقوله، وآخر لم يستوعب...
	فلئن كانت هذه بعض مواقف المنافسين له في المضمار، فإن بعض طلبة العلم      والباحثين قد وجدوا ضالتهم في مشروع طه عبد الرحمن فغدا مجال دراسة في بحوثهم الأكاديمية، من بينها عملنا هذا الذي نرجو أن يكون لبنة في صرح المشروع؛ لأننا نسعى من خلاله إلى تفعيل ف...
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